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بسم االله الرحمن الرحیم
المقدمة

،لتسلیم على سید الأولین والآخرینالحمد الله ربَّ العالمین، وأشرف الصلاة وأتم ا
سیدنا ومولانا محمد المصطفى الأمین وعلى آله وصحبه أجمعین .

ه ــــ أمَّا بعد: فقد أنزل االله كتابه الكریم على نبیه الأمین ـــ صلوات ربي و سلامه علی
فكان معجزةً ربانیةً ،وكانت هذه المعجزة من سمت ما علیه العرب في كلامهم، وبه 
تفاخروا، وعلیه تنافسوا وتباروا، إنَّها اللغة العربیة التي تمیز بها العرب، وبلغوا بها أوجَّ 
حضارتهم ورقیهم ،ولها أقیمت الأسواق، وعقدت المنتدیات، وبسببها تنافس الخطباء 

، وتولَّد من كل ذلك لغة فصیحة ناضجة، فأنزل االله كتابه الكریم بهذه اللغة والشعراء
الفصیحة القویة الناضجة لیتحدَّى به العرب أن یأتوا بمثله أو ببعضه وإن كان من جنس 
لغتهم ،ولم یخرج عن أصولهم المرعیة، وقوانینهم السائدة، وإنَّما راعاها أشدَّ المراعاة، 

ظ، وأقوى الأسالیب، وأبلغ التراكیب ،وتكفل االله ــ جلَّ وعلاــ بحفظ هذا واختار أصحَّ الألفا
القرآن الكریم، وهیَّأ لحفظه الأسباب، ومن أسباب حفظه: المحافظة على لغته.

،عربوقد قیَّض االله لهذه اللغة علماء عاملین ،وفقوا لجمع هذه اللغة من أفواه ال
،والسنن المرعیة التي كانت تراعیها العرب في ودراستها واستخراج أصولها وقواعدها 

حدیثها وكلامها، ومن هؤلاء العلماء العاملین :ابن الحاجب ((رحمه االله)).
فابن الحاجب قد ألَّف في الصرف والنحو مختصرات جمعت المسائل النحویة 

ن والصرفیة بإیجاز ،أعجبت كثیراً من العلماء فدرسوها، بل وصل بهم الحال إلى أ
یشرحوا هذه المختصرات ویبینوا ما غمض منها ،واتخذوها سبیلا إلى ذكر المسائل 
النحویة والصرفیة بتفصیل أوسع وبیان أوضح، وفضلاً عن ذلك فابن الحاجب عالم 
جمع بین فنون مختلفة، فهو فقیه، أصولي، عروضي، ملم بالقراءات، وراویة للحدیث، 
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رف به من ذكاء وحدَّة ذهن، ورغبة بالإلمام وناظم للشعر، وقد ساعده في ذلك ما ع
بألوان المعرفة ،مِمَّا جعله یسعى للأخذ عن خیرة الأساتذة في عصره .

وقد بدأ ابن الحاجب حیاته العلمیة بدراسة القراءات، فكانت سبیله إلى دراسة علوم 
ارعاً وفقیهاً العربیة، ثم غلب علیه النحو حتى عرف به وشاع ذكره بین الدارسین نحویاً ب

وقد ترك لنا في هذا المیدان مصنفات لاقت من الذیوع والانتشار حظَّاً عظیما، مبرزاً ،
)هـ من أنَّ له ٧٤٦ولكننا لم نعرف له مُؤَلَّفَاً في القراءات سوى ما ذكره الجاربردي ت(

ه.شرحاً على كتاب (الهادي)، ولكننا لم نجد كتب القراءات قد نقلت عنه أو أشارت إلی
غیر أنَّ كتب الطبقات قد أجمعت على أنَّ ابن الحاجب من علماء القراءة وأنَّه أخذها 

)هـ في ٨٣٣عن أساطین القُرَّاء في عصره، وأیضاً فإنَّ ما ذكره ابن الجزري ت(
كتبه((النشر ،وتقریب النشر، ومنجد المقرئین))عن ابن الحاجب في معرض حدیثه عن 

في ذلك ،كذا ما ذكره السفاقسي لیدلُّ دلالة قاطعة على علمه القراءة و تواترها ورأیه
بالقراءة و ماله من مكانة بین القُرَّاء.

ونتیجة لاشتغاله بالقراءات وتدریسها كانت له فیها آراء نقلت عنه في كتب القراءات 
شة لما لها من أهمیة في والتفسیر، وكانت مثار انتباه المتأخرین فتناولوها بالمناق

.القراءات
الجدید، ءوقد سلك في دراسته للقراءات مسلكاً خالف فیه المتقدمین، وأتى فیه بالشي

فأردنا أن نقف عند موقفه من القراءات، فنحلل هذا الموقف، ونشرح أسسه، ونظهر 
مرتكزاته، ونبین الجدید فیه، ولأجل الوصول إلى هذا الهدف قسم البحث على ثلاثة 

مباحث رئیسة، هي:
المبحث الأول: وقد جـاء بعنـوان: ((التعریف بابن الحاجب))،وقد تضمن التعریف
به من جهـة : اسمه ولقبه ونسبه، ولادته ونشأته، شیـوخه ،تلامذتـه، ثقافته، أخلاقه
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وشخصیته، آثاره ومصنفاته ،وفاته . 
هیم و دلالات، وقد تضمن المبحث الثاني: وقد جاء بعنوان: ((القراءات القرآنیة)) مفا

الإشارة إلى بیان مفهوم القراءة في اللغة و الاصطلاح، والفرق بین القران والقراءات. 
والمبحث الثالث: وقد جاء بعنوان: ((موقف ابن الحاجب من القراءات))،وقد تضمن 

ر احتجاجه الإشارة إلى الآراء الانفرادیة التي انفرد بها، وموقفه من القراءات السبع، وصو 
بالقراءات . 

ونرجو أن تكون هذه الدراسة قد أعطت الموضوع حقّه وأنْ یفید منه الباحثون 
مثلما أفاد البحث من غیره.

والحمد الله رب العالمین
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المبحث الأول
التعریف بابن الحاجب

ثون، وسبقنا إلیه كثیرون، لذا سنكتفي بذكر هذا الجزء من البحث أفاض فیه الباح
كلمة موجزة تكون تعریفاً بابن الحاجب ومدخلاً للبحث.

أولاً: اسمه ولقبه ونسبه :
هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس الكردي، الإسنائي، الدویني، 

.)١(المالكي، الفقیه، الأصولي، النحوي، المقرئ المعروف بابن الحاجب
وأسرته أسرة كردیة كانت تسكن في بلدة (دَوِین) في آخر حدود أذربیجان، قال یاقوت 

هـ):(("دَوِین" بفتح أوله، وكسر ثانیه، ویاء مثناة من تحت ساكنة، وآخره نون: ٦٢٦ت(
،ومن هنا جاءت )٢(بلدة من نواحي أرَّان في آخر حدود أذربیجان بقرب من تفلیس ....))

إلى دَوِین؛ لأنَّ أسرته تسكن فیها، وانتقلت هذه الأسرة مع الأیوبیین نسبة ابن الحاجب 
إلى بلاد الشام ثم إلى مصر. 

ویكنى بابن الحاجب؛ لأنَّ أباه كان حاجب للأمیر عزالدین موسك الصلاحي، خال 
. )٣(صلاح الدین الأیوبي

ثانیاً: ولادته ونشأته : 
هـ)، ٥٧٠الأعلى غربي النیل في أواخر سنة (ولد ابن الحاجب في "إسنا" في الصعید

. ثم انتقل به أبوه إلى القاهرة وهو بعد صغیر، )٤(وهي المدینة الثانیة التي ینسب إلیها
،وقد )٥(فاشتغل بالقران الكریم، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك، ثم بالقراءات والعربیة

، بعد استیطانه في القدس تكرر دخوله دمشق وكان آخرها سنة سبع عشرة وست مائة
واملائه بها، فأقام في دمشق مدرساً بالجامع الأموي في زاویة المالكیة، وصار شیخاً 
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،وقد أكبَّ علیه الفضلاء، وانتفع )٦(لجمهور من الدارسین في علمي القراءات والعربیة 
ا به كثیر من الناس، ورحل إلى الكرك عام ثلاثة وثلاثین وست مائة مدرساً لصاحبه

الملك الناصر، ثم إنَّه مال للشیخ عزالدین أبا محمد عبد العزیز بن عبد السلام في إنكاره 
على الصالح إسماعیل بن أبي الجیش صاحب دمشق سوء سیرته وتقاعسه عن قتال 
الصلیبیین وصلحه معهم، فأمرهما بأنْ یخرجا من بلده، فخرجا منها سنة ثمان وثلاثین 

للشیخ العز بن عبد السلام حتى روي أنَّ ابن عبد السلام حین ، وكان محباً )٧(وست مائة
، وبعد مغادرتهما دمشق دخلا القاهرة )٨(حُبِسَ بسبب مناوأته السلطان دخل السجن معه
، موضع شیخه أبي محمد القاسم بن )٩(حیث استقرا فیها، وجلس ابن الحاجب بالفاضلیة

ویأخذون عنه، ثم غادر القاهرة في أخریات فیَّره الشاطبي، وقد قصده الطلبة یتتلمذون له
.  )١٠(أیَّامه قاصداً إلى الإسكندریة للإقامة فیها، ولم یطل مكثه إذ توفي فیها

ثالثاً: شیوخه : 
،هـ)٥٩٠الشاطبي ( تتلقى ابن الحاجب علومه على علماء عصره، ومن أبرزهم:

لقاسم بن عساكر هـ)، وا٥٩٩هـ)، وأبو الفضل الغزنوي (ت٥٩٨والبوصیري (ت
هـ)، ٦٣٦هـ)، وابن یاسین (ت٦١٨هـ)، والأبیاري (ت٥٠٦هـ)، وأبو الجود (ت٥٦٠(ت

. )١١(وآخرون غیرهم
رابعاً: تلامذته : 

لَمَّا ذاع صیت ابن الحاجب واشتهر أقبل علیه خلق كثیر ینهلون من علمه ویتتلمذون 
هـ)، وجمال الدین بن ٦٥٥(تعلى یدیه، ومنهم: الملك الناصر داوُد بن الملك المعظم 

هـ)، وآخرون ٦٩٥هـ) ،والنصیبي (ت٦٥٥هـ)، والرضي القسطنطیني ( ت٦٧٢مالك (ت
. )١٢(غیرهم
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خامساً: ثقافته : 
كانت ثقافة ابن الحاجب متعددة وذلك لاشتغاله بجملة من العلوم، فقد كان رحمه االله 

قه على مذهب الإمام مالك وتعمق علماً من أعلام الفقه وأصوله والعربیة والقراءات، تف
فیه وفهمه واستوعبه، حتى نبغ وبلغ فیه مبلغاً عظیماً، وصار رأساً عند المالكیة بل شیخ 

. )١٣(المالكیة في عصره
وصَنَّف في مذهبه تصانیف جلیلة عُدَّتْ وما تزال تُعَدُّ من أُمَّات المراجع الفقهیة 

هات"، وقد ألَّفَ كتابین في الأصول حازا شهرةً المعتمدة، ولاسیَّما كتابه "جامع الأم
عریضةً، وهما:" منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل" و"مختصره"، الذي 

، قال أبو )١٤(كان موضع عنایة الدارسین من طلاب الفقه، وقد قرظه عدد من المؤرخین
العربیة مقدمته الكافیة، الفداء:" وكان الأغلب علیه علم العربیة وأصول الفقه، صنَّفَ في 

واختصر كتاب الأحكام للآمدي في أصول الفقه، فطبق ذكر هذین الكتابین، أعني: 
الكافیة ومختصره في أصول الفقه جمیع البلاد العجم، وأكب الناس على الاشتغال بهما 

.)١٥(إلى زماننا"
تلقاها عن شیوخ وفضلاً عن ذلك فقد كان رحمه االله معنیاً بالقراءات عنایةً خاصةً، 

القراء في عصره، وكانت هذه الدراسات العلمیة في الفقه والقراءات الخطوة الأولى في 
طریق دراسة العربیة، نحوها وصرفها، ولقد ارتقى في ذلك سُلَّمَ الشهرة بما وضعه من 
، المصنفات المختلفة في علم العربیة، ولاسیَّما مقدمتاه الذائعتا الصیت الكافیة والشافیة

وأمالیه، وقد غلب علیه العربیة، وعُرِفَ بها إلى جانب ما عرفه الناس عنه من فقهٍ 
وأصولٍ وقراءةٍ، وقد اثنى ابن الجزري على مصنفاته قائلاً :" ومؤلفاته تنبئ عن فضله 
كمختصري الأصول والفقه، ومقدمتي النحو والتصریف ولاسیَّما أمالیه التي یظهر فیها ما 



 

٣١٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

م الذهن، وحسن التصور، إلاَّ أنَّه أعضل فیما ذكره في مختصر آتاه االله من عظ
.)١٦(الأصول حین تعرض للقراءات وأتى بما لم یتقدم فیه غیره "

إنَّ المصادر التي ترجمت لابن الحاجب تصرح جمیعاً بأنَّه كان بارعاً في العلوم 
واتقنها غایة الأصولیة، وتحقیق علوم العربیة، قال ابن خلكان: "وبرع في علومه،

الاتقان، وكلُّ تصانیفه في نهایة الحسن والإفادة، وخالف النحاة في مواضع وأورد علیهم 
.)١٧(إشكالات والزامات تبعد الإجابة عنها، وكان من أحسن خلق االله ذهناً"

إنَّ هذه الثقافة المتنوعة راجعة إلى ما عُرِفَ عنه من الجِدِّ والمثابرة في تحصیل 
الإخلاص في طلبها، وفضلاً عن ذلك كثرة ملازمته للشیوخ والأخذ عنهم، ولأجل العلوم و 

هذه الثقافة الواسعة أطلقت علیه الألقاب العلمیة فقیل : المقرئ، الأصولي، الفقیه، 
. )١٨(المالكي

سادساً: أخلاقه وشخصیته :
من خلالهما عُرِفَ ابن الحاجب باتصافه بالأخلاق الرفیعة والصفات الحمیدة اللتینِ 

دخل قلوب الناس، قال عنه أبو شامة:" كان ركناً من أركان الدین في العلم والعمل، 
وكان ثقةً حجةً متواضعاً عفیفاً كثیر الحیاء، منصفاً محباً للعلم وأهله، ناشراً له محتملاً 

.)١٩(للأذى، صبوراً على البلوى، مطرحاً للتكلف"
علمیة والإنسانیة بما اشتملت علیه نفسه من العزم ولقد استكمل مقومات الشخصیة ال

والتواضع، وما وعاه ذهنه من صنوف المعرفة وفنون العلم، وما استقام به لسانه من 
،وفي مقاله ابن )٢٠(الفصاحة والبلاغة، كل أولئك جعلت منه رجلاً له مكانته بین الرجال

اء عصره فقد قال :"وقد بالغ فرحون ما یوحي بهذا المركز الرفیع الذي تبوَّأه بین علم
الشیخ تقي الدین بن دقیق العید وهو أحد أئمة الشافعیة في مدح كتابه "جامع الأمهات" 

. )٢١(ثم ركب متن الشطط، فقال: جمال الدین كان وحید عصره علماً وفضلاً واطلاعاً"
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دین، وهو فوق كُلِّ ذلك فقیه، فاضل، مناظر، مبرز في عدة علوم، متبحر مع ثقة و 
.  )٢٢(وورع، وتواضع، واحتمال تكلف

ومن مظاهر قوة شخصیته وتأثیرها البالغ في قلوب الناس أن ذكره ابن مهدي في 
مة زمانه، رئیس أقرانه، استخرج ما كمن من درر  معجمه بقوله:" كان ابن الحاجب علاَّ

ام، ثُمَّ رجع إلى الفهم، ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاني، استوطن مصر، ثُمَّ استوطن الش
.)٢٣(مصر فاستوطنها وهو في كل ذلك على حال عدالة، وفي منصب جلالة "

واشتهر أنَّه قرن العلم بالعمل، وكان مُصَدَّقاً عند معاصریه، فقد جاء ابن خلكان مراراً 
،وتحلَّى بوفائه ووِدِّه لأصدقائه، ومن ذلك أنَّه دخل السجن مع )٢٤(بسبب أداء شهادات

.)٢٥(ن عبد السلام، وخرج معه إلى مصر موافقةً لهالعز ب
سابعاً: مصنفاته :

ترك ابن الحاجب مصنفات قیمة في غایة الحسن والجودة في مجال الدراسات 
النحویة والصرفیة والأصولیة والفقهیة وغیرها، أفادت المكتبة العربیة ورزقت قبولاً تاماً 

،وأصبحت )٢٦(رة النقل مع صغر الحجم وتحریر اللفظ"لفائدتها وجزالتها و" لِمَا فیها من كث
موضع اهتمام العلماء والباحثین والدارسین في مختلف العصور، فتناولوها بالشرح 

والمناقشة والتدقیق .
وقد قام الأساتذة الفضلاء الذین حققوا كتبه أو الذین أفردوه بالدراسة بحصر أسماء 

-،وفیما یأتي ذكر لبعض مصنفاته المطبوعة :)٢٧(ةكتبه المطبوعة والمخطوطة والمفقود
ـــــ الكافیة في النحو.  ١
ـــــ الشافیة في الصرف.                      ٢
ـــــ  القصیدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعیة.٣
ـــــ الایضاح في شرح المفصل.                 ٤
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فیة.                                ــــ شرح الكا٥
ـــــ الأمالي النحویة .٦
ـــــ شرح الوافیة نظم الكافیة.                      ٧
ـــــ المقصد الجلیل في علم الخلیل.٨

ثامناً: وفاته :
. )٢٨(وستمائةربعین اتفق مترجمو ابن الحاجب على تحدید سنة وفاته، وأنَّها سنة ست وأ

. )٢٩(قد دفن في الإسكندریة خارج باب البحر في تربة الشیخ أبي شامةو 

.القراءات القرآنیة "مفاهیم ودلالات": المبحث الثاني
-أولاً: القراءات القرآنیة لغة واصطلاحاً :

جمع قراءة وهي في اللغة: مصدر قَرَأَ ،یقال: قرأ فلان یقرأ قراءةً - ـــــــ القراءات لغةً :
.)٣٠(بمعنى: تلا، فهو قارئوقرآناً ،

ـــــ وفي الاصطلاح عرّفها الزركشي بأنَّها:" اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة 
.)٣١(الحروف أو كیفیتها من تخفیف وتثقیل وغیرها "

واستخلص الدكتور عبد الهادي الفضلي من تعریف الزركشي هذا "أنَّ القراءات 
ان الكریم، على حین نجد أنَّ علماء القراءات تختص بالمختلف فیه من ألفاظ القر 

.)٣٢(یوسعون دائرة شمول القراءات إلى المتفق علیه، وذلك في تعریفهم لعلم القراءات "
وكذلك عَرَّف ابن الجزري القراءات بأنَّها: "علم بكیفیة أداء كلمات القران واختلافها 

منه اتفاق الناقلین لكتاب االله تعالى، ،وتابعه البنا بقوله:" علم یعلم )٣٣(معزواً لناقله"
واختلافهم في الحذف والاثبات، والتحریك والتسكین، والفصل والوصل، وغیر ذلك من 
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.)٣٤(هیئة النطق والابدال، وغیره من حیث السماع"
فالبنا تابع ابن الجزري في شرطي القراءة : النقل والسماع على ما یرى الدكتور 

ذه التعریفات إلى أنَّ القراءة :"هي النطق بألفاظ القران كما الفضلي الذي خلص من ه
نطقها النبي "صلى االله علیه وسلم" أو كما نُطِقَتْ أمامه فأقرَّها، سواء أكان النطق باللفظ 

.)٣٥(المنقول عنه فعلاً أو تقریراً، واحداً أم متعدداً"
فَهُ قائلاً: "ه ي الوجوه المحتملة التي سمح النبي وأمَّا الدكتور أحمد مختار عمر فقد عرَّ

"صلى االله علیه وسلم" بقراءة نص المصحف بها، قصداً للتیسیر والتي جاءت موافقة 
.)٣٦(للهجة من اللهجات العربیة"

فَهُ القسطلاني ( ت هـ)، بقوله: "والمقرئ هو العالم بالقراءات، ٩٢٣أمَّا المقرئ فقد عرَّ
مثلاً، فلیس له أن یقرأ بما فیها، إن لم یشافهه من رواها مشافهةً، فلو حفظ الشاطبیة

. )٣٧(شوفه به مسلسلاً؛ لأنَّ في القراءات شیئاً لا یحكم إلاَّ بالسماع والمشافهة "
" القراءة سُنَّةٌ متبعة یلزم  وبهذا وجب على القارئ التحلي بالأمانة في النقل والسماع؛ لأنَّ

.)٣٨(قبولها والمصیر إلیها"
رق بین القران والقراءات :ثانیاً: الف

من المسائل المهمة التي أثیرت في القراءات القرآنیة بعامة مسألة الفرق بین القراءات 
والقرآن وللعلماء فیها أقوال: 

الأول: أنَّ القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان وقد ذهب إلى هذا الرأي العلماء 
ل:" واعلم أنَّ القران والقراءات حقیقتان متغایرتان، المتقدمون منهم الإمام الزركشي، إذ قا

فالقران: هو الوحي المنزل على محمد "صلى االله علیه وسلم" للبیان والإعجاز، 
والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كیفیتها، من تخفیف 

ا ـــــــــــــــكم،)٤١(بمذهبهما البنا،وأخذ)٤٠(، وتبعه على هذا الرأي القسطلاني)٣٩(وتثقیل وغیرها"
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.)٤٢(ذهب إلیه من المعاصرین الدكتور صبحي الصالح ناقلاً نصَّ الزركشي نفسه
الثاني: التفرقة بین ما توافرت فیه شروط القراءات الصحیحة وهي:" صحة السند، 

فیه ولو شرط واحد منها، وموافقة العربیة، ومطابقة الرسم"، فیعد هذا قرآناً، وأمَّا ما تَخَلَّفَ 
،"ویلاحظ علیه أنَّ ما ثبت )٤٣(فیعد قراءةً فقط، وهذا هو رأي جمهور العلماء والمقرئین

یقیناً أنَّ النبي "صلى االله علیه وسلم" قرأ به أو أقرَّ مَنْ قرأ به أمامه، ولم یكن متوفراً على 
نستطیع عَدَّهُ غیر قرآنٍ؛ لأنَّ الشرطینِ الآخرینِ، أعني: موافقة العربیة ومطابقة الرسم لا 

.)٤٤(النبي "صلى االله علیه وسلم" لا یقرأ بغیر القرآن في موضع القران"
الثالث: أنَّ كُلَّ قراءة تعد قرآناً حتى القراءات الشاذة "حقیقتان بمعنى واحد"، وهذا هو 

اً عن رسول االله هـ) الذي صَرَّح به قائلاً:" الشواذ نقلت آحاد٧٠٢رأي ابن دقیق العید( ت
"صلى االله علیه وسلم"، فَیُعْلَمُ ضرورةً أنَّه "صلى االله علیه وسلم" قرأ بشاذ منها وإن لم 
یعین، قال فتلك القراءة تواترت، وإن لم تتعین بالشخص، فكیف یُسَمَّى شاذاً، والشاذ لا 

.)٤٥(یكون متواتراً"
سالم محیسن في كتابه وإلیه ذهب بعض العلماء المعاصرین منهم الدكتور محمد

.)٤٦("المغني في توجه القراءات العشر المتواترة"
أمَّا من قال باتحادهما فمردود لِمَا یأتي:

أولاً: أنَّ القراءات على اختلاف أقسامها لا تشمل كلمات القرآن الكریم كله، بل هي 
موجودة في بعض ألفاظه فقط، فكیف یقال بالاتحاد؟ .

قراءات یشمل القراءات الصحیحة التي یصح قراءة القران الكریم بها، كما ثانیاً: تعریف ال
یشمل القراءات الشاذة، التي أجمع العلماء على عدم صحة القراءة بها فلو كان القرآن 
والقراءات شیئاً واحداً لترتب على ذلك دخول القراءات الشاذة في القرآن الكریم وهو غیر 

صحیح . 
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ا لیسا متغایرین تغایراً تاماً، ولیسا متحدین اتحاداً حقیقیاً، بل بینهما فالواقع أنَّهم
. )٤٧(ارتباط وثیق، ارتباط الجزء بالكل

ثالثاً: أقسام القراءات :
والقراءات المتواترة تقسم على قسمین:

الأول: المتواترة: وهي القراءة المقطوع باتصالها بالنبي "صلى االله علیه وسلم" سواء تواتر 
،وقد عرَّفها ابن الجزري بقوله: "كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجه، )٤٨(نقلها أم استفاض

ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً، وصحَّ سندها، فهي القراءة الصحیحة التي 
،وتقسم القراءات المتواترة على أقسام: قسم اتفق على )٤٩(لا یجوز رَدُّهَا ولا یحل انكارها "

ه كقراءات القراء السبعة المشهورین، وقسم اختلف فیه كالقراء العشرة، وقسم اتفق تواتر 
.)٥٠(على شذوذهم كالقراء الأربعة عشر"

الثاني: الصحیحة: وتقسم على قسمین:
القسم الأول: الأحادیة: وهي القراءة الجامعة للأركان الثلاثة، ولم یبلغ نقلها مستوى 

،وقد عرَّفها ابن الجزري )٥١(النبي "صلى االله علیه وسلم"تفید معه القطع باتصالها ب
:" ما صحَّ سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ووافق العربیة بقوله

.)٥٢(ووافق الرسم"
،وقد عرَّفها ابن الجزري بقوله: "ما وافق )٥٣(القسم الثاني: الشاذة: وهي المخالفة للرسم

،وللتفرقة بین القراءات المتواترة والشاذة ذهب )٥٤(ه ،وخالف الرسم"العربیة، وصحَّ سند
علماء القراءة إلى حصر القراءات المقبولة بضابط كي تصحَّ روایتها، ویتلقاها الناس 
بالقبول، وهذا الضابط هو مقیاس لقبول القراءات الصحیحة، وضعه العلماء لتمییز 

المتواتر من الشاذ على ثلاثة أركان، وهي: 
ـــــ صحة سندها. ١



 

٣٢٥
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ــــــ موافقة الرسم لأحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً. ٢
ـــــ موافقة العربیة ولو بوجه .٣

وبهذه الأركان الثلاثة تمتاز القراءة الصحیحة التي لا یجوز ردها ولا یحل إنكارها، بل 
ن، سواء أكانت عن یجب قبولها من الناس، وهي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرا

القُرَّاء السبعة أم عن العشرة أم عن غیرهم، ومتى ما اختل واحد من هذه الأركان الثلاثة 
.)٥٥(تعد القراءة ضعیفة ویطلق علیها شاذة

)ه، ٤٣٧وقد أشار إلى هذه الأركان الثلاثة للقراءة من العلماء كل من مكي ت(
)ه، وموفق ٦٥٥ه، وأبو شامة ت()٦٤٣)ه، وعلم الدین السخاوي ت(٤٤٤والداني ت(

)ه، الذي ٨٣٣)ه، وابن الجزري ت(٧٩٤)ه، والزركشي ت(٦٨٠الدین الكواشي ت(
.)٥٦(انتهى إلیه علم القراءات

غیر أنَّ ابن الجزري قد آثر على تبدیل ركن صحة الإسناد في هذا الضابط بتواتره، 
لا تثبت إلاَّ بالإسناد وتواتره، كما أشار الدكتور صبحي الصالح إلى ذلك؛ لأنَّ القراءات 

في حین رأى الدكتور أحمد البیلي أن یكون المراد من ذلك أنَّه یلزم من تواتر السند 
صحته، فالقراءات الأربع الزائدة على العشر صحیحة الإسناد، ولكنها أحادیة فإذن هي 

لقراءات المتواترة هي لیست متواترة ولیست قراناً یُتَعَبَّدُ به ویتلى في الصلاة، وإنَّما ا
القراءات العشر التي تلقتها الأمَّة بالقبول وأخذها الخلف عن السلف الصالح حتى 

.)٥٧(وصلت إلینا، ولا یوجد قراءة متواترة في یومنا هذا وراء هذه العشر
ولابُدَّ من الإشارة هنا في هذا الموضع إلى صلة القراءات العشر بالأحرف السبعة، 

تور محمد سالم محیسن في كتابه (المغني) آراء العلماء في ذلك على وقد لخص الدك
قولین:
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القول الأول: مؤدَّاه أَنّ القراءات تعد حرفاً واحداً من الأحرف السبعة التي نزلت على 
الرسول "صلى االله علیه وسلم" وقد مال إلى هذا القول الطبري .

بعض الأحرف السبعة التي نزلت على القول الثاني : مفاده أنَّ القراءات العشر تعد 
"النبي صلى االله علیه وسلم"، وقد مال إلى هذا القول جمهور العلماء، منهم: مكي، 

والأهوازي .والمهدوي ،
وقد سرد الدكتور محیسن أقوال هؤلاء العلماء ثم رجَّح القول الثاني الذي نوافقه فیه، إذ 

.)٥٨(الواقع ومدعوماً بالأدلة والبراهینتمیل إلیه النفس باطمئنان ویعد منسجماً مع 
رابعاً: موقف النحویین من الاحتجاج بالقراءات القرآنیة: 

، من الاحتجاج بالقراءات القرآنیةهناك تباین في مواقف النحویین البصریین والكوفیین
ت فالبصریون ذهبوا إلى جواز الاحتجاج بالقراءات والقیاس علیها قیاساً عامّاً إذا وافق

،"ولم یقس علیها قیاساً عاماً، وإن )٥٩(أصلاً من اصولهم ولو بالتأویل، فإن خالفته حُفِظَ 
. )٦٠(صحَّ الاجتهاد بها في مثل تركیبها"

وأمَّا الكوفیون فقد كانوا أكثر عنایة بالقراءات، فهي مصدر مهم من مصادر نحوهم، 
.)٦١(اً من أصولهم وأحكامهمفقد قبلوها واحتجوا بها، وعقدوا على ما جاء فیها كثیر 

وقد انحسم الأمر لصالح القراءات، فقال السیوطي :" أمَّا القران فكل ما ورد أنَّه قُرِئ 
.)٦٢(به جاز الاحتجاج به في العربیة، سواء كان متواتراً أم آحاداً، أم شاذاً "
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المبحث الثالث
القرآنیةالقراءات الاحتجاج بموقف ابن الحاجب من 

وطئة:ت
بدأ ابن الحاجب حیاته العلمیة بدراسة القراءات ،وكانت القراءات سبیله إلى دراسة 
علوم العربیة، ثم غلب علیه النحو حتى عرف به، وشاع ذكره بین الدارسین نحویاً كبیراً، 
وفقیهاً مبرزاً، وقد ترك لنا في هذین المیدانین مصنفات رُزِقَتْ حظاً من الذیوع والشهرة، 

بعد الصیت، ولم نعرف له كتاباً في القراءات غیر ما ذكره الجاربردي من شرحه على و 
.)٦٣(كتاب الهادي، ولم تنقل كتب القراءات عنه شیئاً 

وكانت كتب الطبقات هي التي كشفت عن ابن الحاجب بین علماء القراءة، فقد 
القُرَّاء في مصر في أجمعتْ على أنَّه كان معنیاً بالقراءات، وأنَّه أخذها عن أساطین

)ه، فیذكره ٨٣٣مقتبل حیاته العلمیة، وتمر حقبة من الزمن، ثم یأتي ابن الجزري ت(
في مواضع من كتابیه "النشر في القراءات العشر"، و"منجد المقرئین" ،وهو یعرض 
للقراءات المتواترة والشاذة، ویعزو إلیه آراء في ذلك، ثم یشیر السفاقسي إلى مثل هذا 

لیس بالغة الأهمیة ،ولكنه یضع علامة مضیئة على موقف ابن الحاجب بین إشارة
.)٦٤(ءارَّ القُ النحویین و 

فابن الحاجب كان شدید العنایة بالقران وقراءاته، فقد حفظه في صغره، وسمع من 
الشاطبي كتاب التیسیر والشاطبیة، واشتغل بالفقه وأصوله، فكانت صلته بالقران وثیقة 

. وقد )٦٥(أكثر من الاستشهاد بالآیات، وكانت ترد على لسانه سهلة لینة مستمرة، ولذا
ظهر أثر ذاك في كتبه ومصنفاته التي ألَّفها، إذ تعرَّض لكثر من القراءات ونسبها إلى 

أصحابها، وبیَّن توجیهها النحوي .
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MO  N   M  L  K  J L ومن الأمثلة على ذلك تعلیقه على قول االله تبارك وتعالى:
)،إذ قال: "قرأ ابن كثیر وورش وابن عامر "یَهَدِّي" بفتح الیاء والهاء وتشدید ٣٥(یونس:

ه هذه القراءة قال :"وقرأ حفص "یَهِدِّي" بفتح الیاء وكسر الهاء وتشدید  الدال "وبعد أن وجَّ
ه هذه القراءة قال :"وقرأ أبو بكر مثل حفص إلاَّ أنَّه یكسر الیاء الدال"، وبعد أن وجَّ
ووجهه كوجهه، وكسر الیاء لإتباع الهاء لِمَا في الهاء من الخفاء، فلَمَّا كُسِرَتْ أشبهت 
الیاء فَكُسِرَ ما قبلها لذلك "، ثم قال :"وقرأ أبو عمرو وقالون "یَهِدِّي" بفتح الیاء ،وإخفاء 

ه هذه القراءة قال: وقرأ حمزة والكسائي  "یَهْدِي" فتحة الهاء ،وتشدید الدال"، وبعد أن وجَّ
.)٦٦(بفتح الیاء وإسكان الهاء ،وتخفیف الدال، وهو مضارع "هدى" ،فلا إشكال فیه

فذكر أسماء القراء بهذه الصورة وتخریج قراءاتهم ونسبتها إلیهم لیدل على تمكن ابن 
الحاجب من القراءات واهتمامه بها.

أولاً: مفهوم القراءات المتواترة عند ابن الحاجب:
)ه مفهوم القراءات المتواترة والشاذة ورسم ٤٣٧بن أبي طالب القیسي ت(حدد مكي

لها خطوطاً واضحة بقوله: "وإنَّ جمیع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام: قسم یُقرأ 
به الیوم ،وذلك ما اجتمع فیه ثلاث خلال، وهي: أن ینقل عن الثقات إلى النبي(صلى 

لعربیة التي نزل بها القرانُ شائعاً، ویكون موافقاً لخط االله علیه وسلم)، ویكون وجهه في ا
المصحف.

؛ه، وقطع على مغیبه ،وصحته، وصدقهفإذا اجتمعت فیه هذه الخلال الثلاث قُرِئَ ب
لأنَّه أُخِذَ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف ،وكفر من جحده.

في العربیة، وخالف لفظه خط والقسم الثاني: ما صحَّ نقله في الآحاد، وصحَّ وجهه
المصحف، فهذا یقبل، ولا یقرأ به لعلتین: إحداهما: أنَّه لم یأخذ بإجماع، إنَّما أخذ بأخبار 
الآحاد، ولا یثبت قرآن یقرأ به بخبر الواحد. والعلة الثانیة :أنَّه مخالف لِمَا قد أُجْمِعَ علیه،
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لا تجوز القراءة به ،ولا یكفر فلا یقطع على مغیبه وصحته، ومالم یقطع على صحته 
من جحده و بئس ما صنع إذ جحده.

والقسم الثالث: وهو ما نقله غیر ثقة، أو نقله ثقة، ولا وجه له في العربیة، فهذا لا 
.)٦٧(یقبل، وإن وافق خَطَّ المصحف"

وهذا یعني أنَّ مكي قد اكتفى بصحة السند، وتبعه ابن الجزري في احلاله محل 
، إذ قال: "كل قراءة وافقتْ العربیة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانیة التواتر

ولو احتمالاً، وصحَّ سندها فهي القراءة الصحیحة التي لا یجوز ردُّها ،ولا یحل انكارها ،
بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران، ووجب على الناس قبولها سواء كانت 

لعشرة، أم عن غیرهم من الأئمة المقبولین، ومتى اختل ركن من عن الأئمة السبعة أم ا
هذه الأركان الثلاثة أطلق علیها ضعیفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم 
عن غیرهم، أم عمَّن هو أكبر منهم، وهذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من الخلف 

بُدَّ من حصول التواتر، أي: نقل ،في حین ذهب أغلب الأئمة إلى أنَّه لا)٦٨(والسلف"
جماعة یمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك من أول السند إلى منتهاه إلى 
رسول االله (صلى االله علیه وسلم)، ولهذا فالقران عندهم هو ما نقل بین دفتي المصحف 

وقد اعترض ابن ،فالتواتر جزء من الحدِّ فلا تتصور ماهیة القران إلاَّ به، )٦٩(نقلاً متواتراً 
الحاجب على هذه العبارة بأنَّها غیر سدیدة؛ "لأنَّ وجود المصحف ونقله فرع تصور 

،وقد صرحَّ بهذا المفهوم هو وغیره من الفقهاء، فقال: "ما نُقِلَ آحاداً فلیس )٧٠(القران"
ه من بقران؛ لأنَّ القران مِمَّا تتوفر الدواعي على نقل تفاصیله نقلاً متواتراً لِمَا تضمن

.)٧١(الإعجاز، وأنَّه أصل جمیع الأحكام ،فما لم ینقل متواتراً قطع بأنَّه لیس بقرآن"
ومن آثار عدم إیمانه بصحة السند وحده، والتزامه بالتواتر، ورفضه الاعتقاد بأنَّ 
(أمرأتك) مرفوعة على البدلیة من دون النصب على  القراءات السبع آحاد أن ذهب إلى أنَّ
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M   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø        ×  Ö  Õ في قوله تعالى:الاستثناء 
ß L:؛لأنَّ هذا عنده أظهر نزولاً عند قیاس العربیة، أمَّا حملها على الرفع ٨١(هود(

والنصب فـــ" إنَّما یقع فیه من یعتقد أنَّ القراءات السبع آحاد، یجوز أن یكون بعضه 
قضان به، فأمَّا من یعتقد الصحة في خطأ، فلا یبالي في حمل القراءتین على ما ینا

،ثم ضَیَّقَ ابن الحاجب على نفسه وعلى القراءات واسعاً )٧٢(جمیعها فبعید عن مثل ذلك "
فزعم أنَّ "القراءات السبع متواترة فیما لیس من قبیل الأداء كالمد والإمالة ،وتخفیف الهمزة 

الأصول ،وقد ردَّ علیه ابن ونحوها"، أي: أنَّ القراءات السبع متواترة في الفرش دون
الجزري بقوله: "زعم أنَّ المد والإمالة ،وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام، وترقیق 
الراءات، وتفخیم اللامات، ونقل الحركة، وتسهیل الهمزة من قبیل الأداء، وأنَّه غیر 

وله ،ثم انحى علیه باللائمة ،وناقشه طویلاً، ناقضاً ق)٧٣(متواتر ،قول غیر صحیح"
.)٧٤(بالأدلة المنطقیة والعقلیة

وأمَّا ما یتعلق بموقف ابن الحاجب حول ما شذَّ من القراءات، وماهي القراءة الشاذة ،
فنقول: اختلف المقرئون في تفسیر القراءة الشاذة، فقد ذهب بعض الأئمة في تفسیر 

،وهو )٧٥(ى السبع الشاذ إلى أنَّه ما زاد على العشر، وضیق آخرون ،فقالوا: ما زاد عل
مذهب ابن الحاجب فیما نقله عنه القاضي أبو نصر عبد الوهاب السبكي في كتابه 
(جمع الجوامع في الأصول)، وصححه بأنَّ ما وراء العشر هو الشاذ؛ لأنَّ ابن الحاجب 
قال: "والسبع متواترة "فیفهم من كلامه أنَّ ما وراءها شاذ، وقد ردَّ علیه ابن الجزري بأنَّ 

ا "لا یدل علیه كلام ابن الحاجب ثم أنَّه لو أدعاه لما سلم له، إذ أنه لا یستطیع أحد هذ
أن یماري في أنَّ قراءة جعفر ویعقوب وخلف متواترة، وأنَّ قراءة  خلف لا تخرج عن 
أولئك السبعة، ولا عن قراءة الكوفیین في حرف، كما أن َّ قراءة یعقوب جاءت عن 

ة من طرق ــــــــــــــــــــــــــن السبعــــــــــــفر هو شیخ نافع، ولا یخرج ععاصم وأبي عمرو، وأبو جع
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،ومن أجل هذا قال ابن الجزري بأنَّ الصحیح أنَّ ما وراء العشرة هو )٧٦(أخرى"
.)٧٧(الشاذ

ویرى الدكتور طارق الجنابي أنَّ ما ذكره السبكي أدلُّ من قول ابن الجزري؛ لأنَّ ابن 
ح بذلك في كتابه (منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل)، الحاجب صرَّ 

فقال: "القراءات السبع  متواترة، لنا :القطع ،لو لم تكن متواترة لكان بعض القران غیر 
،ثم )٧٨(متواتر، كـ(ملك) و(مالك)،ونحوهما، وتخصیص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما"

وهذا خیر دلیل على مقصد ابن الحاجب من أنَّ قال بعد ذلك :ولا یجوز العمل بالشاذ، 
.)٧٩(ما وراء السبعة هو شاذ

ثم نقل ابن الجزري موقف ابن الحاجب من القراءة الشاذة إذ قال: لا یجوز أن یقرأ 
بالقراءة الشاذة في صلاة ،ولا غیرها عالماً كان بالعربیة أو جاهلاً، وإذا قرئ بها قارئ، 

عرف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أُدِّبَ بشرطه ....وأمَّا فإن كان جاهلا بالتحریم 
،وإلى مثل هذا ذهب أبو )٨٠(تبدیل (آتنا) بـــ(أعطنا) و(سولت) بـــ(زینت) فلیس من الشواذ

الحسن السبكي في إجازته القراءة بالقراءات السبع في الصلاة وغیرها وتحریمه ما 
.)٨١(عداها

قراءات بین القراء واللغویین والنحویین: ثانیاً: موقف ابن الحاجب من ال
نقل السفاقسي عن ابن الحاجب موقفه من القراء والنحویین ،فقال: "وقال ما معناه :إذا 
اختلف النحویون والقُرَّاء كان المصیر إلى القًرَّاء أولى؛ لأنَّهم ناقلون عَمَّنْ ثبتتْ عصمته 

ما نقله النحویون فآحاد، ثم لو سلم أنَّ ذلك لیس من الغلط ؛ولأنَّ القراءة ثبتتْ تواتراً ،و 
بمتواتر فالقُرَّاء أعدل وأكثر، فالرجوع إلیهم أولى ،وأیضاً فلا یعقد إجماع النحویین 

. )٨٢(بدونهم؛ لأنَّهم شاركوهم في نقل اللغة وكثیر منهم من النحویین"
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لداني ومِمَّا یؤید صحة ما ذهب إلیه ابن الحاجب ما ذكره أبو عمرو ا
ه)،في كتابه جامع البیان في ما نقله ابن الجزري عن التعارض بین القراءة ،٤٤٤ت(

والقیاس في العربیة أنَّ "أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القران على الأفشى 
في اللغة، والأقیس في العربیة، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل والروایة، 

یردها قیاس عربیة ولا فشو لغة؛ لأنَّ القراءة سنة متبعة یلزم قبولها، إذا ثبت عنهم لم
.)٨٣(والمصیر إلیها"

ومِمَّا یدل لابن الحاجب على ذلك أنَّه قبل قراءة نافع في (محیايْ)،وإن كانت ضعیفة 
عند النحویین لالتقاء الساكنین، ثم ذهب في تأویل هذه القراءة؛ بأنَّ الألف مدٌّ یقوم مقام
الحركة، أو لنیة الوقف، یقول: "...وقد جاء الإسكان علیها مع الألف ،إمَّا لكون الألف 
مدَّاً یقوم مقام الحركة فیختص بها، وإمَّا لنیة الوقف، وهو في قراءة نافع في قوله تعالى:

 M  ¨  §L:٨٤(، وهو عند النحویین ضعیف")١٦٢(الأنعام(.
ى القول بأنَّ القراء لم یأخذوا قراءاتهم من نحوهم ،بل وقد ذهب في هذا المقام أیضاً إل

یأخذوها نقلاً، حتى لو خالف النقل مذاهبهم في النحو ،ولم یقرؤوا إلاَّ بما نقلوا، وفي 
M  ¸  ¶  µ   ´   ³L سبیل التدلیل على ذلك ذكر أنَّ في قوله تعالى:

(وي) كلمة دخلت على(كأنَّ ٨٢(القصص: ویك) ).والآخر :أنَّها()،قولین: أحدهما: أنَّ
)،فالأول مذهب البصریین، والثاني مذهب الكوفیین، والقراء البصریون  دخلت على (أنَّ
جاءت قراءتهم خلاف مذهبهم، ووفق مذهب الكوفیین، وقراءة الكوفیین جاءت على 
خلاف مذهبهم، فأبو عمرو البصري یقف على الكاف من (ویك)، والكسائي كوفي یقف 

على الیاء من (وي).
ك على أنَّ قراءتهم لم یأخذوها من نحوهم ،وإنَّما أخذوها نقلاً، حتى ولو خالف فهذا یدل

.)٨٥(النقل مذهبه في النحو لم یقرأ إلاَّ بما نُقِلَ كما رأیته في (وي)"
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إنَّ هذه الموازنة تجعلنا نوقن بأنَّ ابن الحاجب كان یمیل إلى جانب القراء، ولا یأخذ 
جدها موافقة للقراءات أو غیر متعارضة معها في أقل الأحوال، بآراء النحویین إلاَّ حیث ی

©  M    ª أمَّا إذا اختلفت قراءتان لجأ إلى أقیسها في العربیة، فمن ذلك قوله تعالى:
  «L:فیمن قرأ بتنوین مائة ــــــــ وهي عن غیر قراءة حمزة والكسائي )٢٥(الكهف ،

قراءة حمزة والكسائي بغیر تنوین فیلزم إعرابه على ـــــــ،وأعربت(سنین) على البدل، وأمَّا 
التمییز، والأول :أقیس في العربیة ،وإلاَّ لزم الشذوذ من وجهین: أحدهما، جمع ممیز 

. وقد ناقش )٨٦((مائة)، والآخر نصبه، على حین أنَّ المائة والألف مضافة إلى ممیزها
وله قراءة الجماعة؛ لأنَّها أقیس ذلك بكلام طویل مجمله ردُّ قراءة حمزة و الكسائي، وقب

.)٨٧(عند النحویین، وهنا تظهر على بحثه ودراسته آثار وقسمات من مذهب البصریین
أمَّا إذا اتفقت قراءتان وكان لأحدهما تأویلان: أحدهما موافق للقراءة الأخرى "كان 

،ومنه )٨٨(هما"حملها على الموافق أولى لِئلاَّ یؤدي إلى اختلاف المعاني، والأصل اتفاق
) ،على قراءة الجماعة مفعول معه ٧١(یونس:M  7  6   5L :قوله تعالى

:ن وجهینباعتبار أنَّه في المعنى مشترك بینه وبین الفاعل في (فاجمعوا)،"وبیانه م
أحدهما، لو لم یكن كذلك، لكان معطوفا على (أمركم)،ولو كان معطوفا على 

كُم واجمِعُوا شركاءَكُم، ولا یقال إلاَّ أجمعت أمري، (أمركم)لكان التقدیر :أجمِعُوا أمرَ 
.)٨٩(وجمعت شركائي. وثانیهما: ما ثبت من قراءة یعقوب (شركاؤُكُم) بالرفع "

ومنع بصورة قاطعة تأویل قراءة صحیحة على شيء لم یثبت في اللغة، فمن ذلك ما 
'  )    (   *  %  &  M روي عن القراءة الأولى لـــ(ابن ذكوان) لقوله تعالى:

  ,   +L:بتشدید التاء وتخفیف النون، ووجهه أنَّ (لا) نافیة، والفعل )٨٩(یونس،
مرفوع على وجهین :أحدهما أن یكون جملة خبریة معناها النهي معطوفة على جملة 
معناها الطلب، والوجه الثاني، أن تكون الواو واو الحال، أي: استقیما غیر متبعین، 
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الفعلیة، یجوز أن تأتي بالواو، وبغیر واو، وردَّ بتضعیف زعم من زعم والجملة النفییة 
أنَّها نهییة، والنون، نون التوكید الخفیفة كسرت أو الثقیلة حذفت الأولى منها، إذ قال: "لا 

.)٩٠(ینبغي أن تأُوَّل قراءة صحیحة علیه؛ لأنَّه لم یثبت في اللغة مثله "
ات وبرسم المصحف، ورفض أیة لغة تأتي مخالفة ومن مظاهر تمسكه بتواتر القراء

(بني تمیم) یرفعون ما بعد (ما) على الابتداء  لهما، ردِّه على الزمخشري في زعمه أنَّ
،ویقرأون:((ماهذا بشرٌ))،إلاَّ من درى كیف هي في المصحف، إذ قال :إنَّ هذه القراءة 

م تكن جائزة ،فقد إذا كانت جائزة قبل المصحف ،فلا تصح بوجود المصحف ،وإن ل
نسبهم إلى الجهل ،وارتكاب المحظورات؛ لأنَّه لا تجوز القراءة بها إلاَّ كما هي في 
المصحف ،وإنَّ كلام الزمخشري یؤذن بأنَّ القراءة كانت سائغة قبل المصحف، ثم لَمَّا 

،ثم )٩١(كُتِبَ المصحف لم تُسَغْ إلاَّ على ما یوافقه، وهو غیر مستقیم كما قال ابن الحاجب
استطرد في رده على الزمخشري، فقال: "وقوله: ویقرؤون :((ما هذا بشرٌ))،یؤذن بأنَّ 
لأهل كل لغة أن یقرؤوا بلغتهم ،أو یؤذن بأنَّ هذه القبیلة كانت تفعل ذلك، ولیس ذلك 

؛لأنَّه لا یجوز أن یُقْرَأ القرآن على حسب اختلاف اللهجات مالم ینقل )٩٢(بمستقیم" 
.)٩٣(متواتراً 

ومن دلائل تمسكه بقراءات السبعة، ذهابه إلى تأییدها دائما، وتأویل ما جاء منها 
وفیه عدة احتمالات، وهو یعزو كل وضع إعرابي واضح، أو شائع، أو سائغ لإحدى تلك 
القراءات، وكثیراً ما یضعف رأیاً نحویاً یجد طریقة إلى إحداها، فقد ذكر أنَّ المختار 

M  (  '  &  %  $  #  "  !L له تعالى:الرفع في (غیر) في قو 
)،على أنَّه استثناء لا نعت، أمَّا الجر فهو ضعیف، ولذلك لم یقرأ به في ٩٠(النساء:

.)٩٤(السبعة، فالوجه إذن حمل الآیة على الرفع 
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٣٣٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

MO  N   M  L  K  JP  Q :ومنه أنَّه عرض للقراءات القرآنیة المختلفة لقوله تعالى
 T     S  RL:فقد قرأ ابن كثیر وورش وابن عامر(یَهدِّي)بفتح الیاء )٣٥(یونس،

وتشدید الدال، وأصله(یهتدي) مضارع (اهتدى)،وقرأ حفص(یَهِدِّي) بفتح الیاء وكسر 
الهاء  وتشدید الدال، وقرأ أبو بكر مثل حفص، إلاَّ أنَّه یكسر الیاء ،وقرأ أبو عمرو 

لفتحة وتشدید الدال، وقرأ حمزة والكسائي (یَهْدِي)بفتح وقالون (یَهِدِّي) بفتح الیاء واخفاء ا
.)٩٥(الیاء واسكان الهاء وتخفیف الدال، ثم بعد ذلك بین وجه كل قراءة ،وسلم بها جمیعاً 

وقد ذهب أیضاً إلى الأخذ بإجماع القراء، ومنع قبول أیة لغة فیها مخالفة لإجماعهم، 
)،مع أنَّ ٤٩(القمر:MÞ        â  á  à              ßL ومن أجل ذلك أوَّل نصب (كل) في قوله:

حقَّه الرفع، بأنَّ النصب لازم احترازاً من التفسیر بالصفة لـــ(خلقناه)، فلم یدرِ هل قوله 
(خلقناه) صفة لشيء، ویكون قوله(بقدر)هو الخبر، ومختار النحویین في مثل هذه 

یل إنَّ (كلَّ شيء)،قد انتصب بالتأویل المسألة الرفع لاكتفاء الفعل بالضمیر، ولذا ق
المذكور خوف التفسیر لِئلاَّ "یؤدي إلى أن یكون اجماع القراء على خلاف المختار، وهو 

،وظاهر كلامه یوحي بأنَّه یرید إخضاع القراءة المجمع علیها لمذاهب )٩٦(غیر سائغ "
النحویین.

بظواهر القران أیضاً، ویتمسك بها، یظهر لنا مِمَّا تقدم ذكره أنَّ ابن الحاجب یأخذ 
ویلجأ إلى تأویلها، متحرجاً في الخروج علیها، وهو في هذا غیر ملومٍ؛ لأنَّ الثقافة 

.)٩٧(القرآنیة هي التي توجه آراءه، ومناقشاته، وتخریجاته أحیاناً 
ثالثاً: رد القراءات السبعیة وتضعیفها :

ئها على خلاف القیاس، وهذا یناقض قوله ربما ردَّ ابن الحاجب قراءةً سبعیةً لمجی
بتواتر القراءات السبع، وهو دلیل قوي على أنَّه سلك مسلك البصریین في تأویلهم أيَّ 
قراءة تتعارض مع القیاس، ویدل على ذلك قوله في باب الاستثناء :"...وقرأ ابن عامر 
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٣٣٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ه أظهر في قیاس عوامل ،بالنصب على الاستثناء ،والأكثر البدل لأنَّ )٩٨((( إلاَّ قلیلاً))
العربیة، فلذلك كان الأكثر علیه بخلاف الاستثناء، فلَمَّا أمكن كلاهما كان استعمال ما 

.)٩٩(هو قیاس الأكثر في كلامهم أولى"
M  ~  }  |   {  z وكذلك علق على قراءة حمزة في قوله تعالى:

� L:السالم في حالتي )،بكسر یاء المتكلم عند إضافة جمع المذكر ٢٢(إبراهیم
.)١٠٠(النصب والجر إلى یاء المتكلم فقال: "وهي لغة لیست بالقویة في جمیع هذا الباب"

ونراه في موضع آخر یحكم على قراءة قارئین من السبعة بأنَّها ضعیفة ،فیقول عند 
"على قراءة ابن ) ٨٨(الأنبیاء :M     ~  }  |L إملائه لقول االله تعالى:

ي) لا یظهر فیها وجه مستقیم ،فمن وجهها على أنَّه ماضٍ بُنِيَ لِمَا لم عامر وعاصم (نُ  جِّ
یُسَمَّ فاعله فضعیف، من حیث أسكت الیاء، ومن حیث نصب المفعول به الصریح، 

مَا لم یُسَمَّ فاعله. ومن وجهها على أنَّه مضارع "أُنجي" أدغمت النون في وأقیم المصدر لِ 
نون لم یثبت إدغامها في الجیم ،وإنَّما تخفى فیها لا تدغم الجیم فضعیف من حیث إنَّ ال

،فإدغامها فیها بعید، ومن وجهها على أنَّه مضارع "نَجَّى" لزمه حذف النون الثانیة 
،ومثلها لا یحذف ،فلا یقال في مضارع "نَسَّى" "نُسَّى" ولا في مضارع "نَزَّل" "نُزِّل"، 

"تتفاعل" غیر مستقیم لاختلاف الحركات هنا وتشبیههم إیاها بالتاءین في "تتفعل" و
.)١٠١(واتفاقها ثَمَّ ،ثمَُّ ولو اتفقت فلا یثبت حذف النون لمجرد القیاس على حذف التاء"

وقد وافق العكبري ابن الحاجب في تضعیف هذه القراءة ،وردَّ علیها بما یشبه 
.)١٠٢(ردَّه

لسبعة، یسیر على منهج سلیم وهو فابن الحاجب في أثناء مناقشاته لقراءات القراء ا
أنَّ القراءة لابدَّ أن تكون موافقة للعربیة التي نزل بها القران الكریم، وهذه القراءة ضعیفة 

.)١٠٣(في رأیه لضعف توجیهها في اللغة سواء أكانت من السبعة أم من غیرها 
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٣٣٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ام القراءة في وقد أید السیوطي هذا الموقف قائلاً: "وأحسن من تكلم في هذا النوع إم
زمانه شیخ شیوخنا أبو الخیر أبن الجزري، قال في أول كتابه النشر: كل قراءة وافقت 
العربیة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً، وصحَّ سندها فهي 
القراءة الصحیحة التي لا یجوز ردها، ولا یحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي 

القران، ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت من الأئمة السبعة أم عن العشرة، نزل بها
أم عن غیرهم من الأئمة المقبولین، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق علیها 
ضعیفة أو شاذة أو باطلة ،سواء أكانت عن السبعة أم عمَّن هو أكبر منهم، وهذه هو 

.)١٠٤(ن السلف و الخلف"الصحیح عند أئمة التحقیق م
إنَّ عدم ارتضاء ابن الحاجب لبعض القراءات لا یعدُّ طعناً في منهجه العام في 
الاحتجاج بالقراءات القرآنیة ،فهي لا تعدُّ شیئاً إذا ما قیست بعشرات القراءات التي احتج 

داً في بها، وبنى علیها القواعد النحویة، فقد أكثر من العنایة بالقراءات، وبذل جه
تخریجها على وجه من وجوه العربیة، لذلك نستطیع القول: بأنَّ منهجه بشكل عام یقوم 

،وإنَّ ثقته كانت كبیرة إلى حد ما في القراءات السبعة، إذ )١٠٥(على قبول القراءات القرآنیة
M  (  '  &  %  $  #  "  !L قال في أثناء تعلیقه على قول االله تعالى:

خفض(غیر)"لم یأتِ في السبعة لضعفه؛ لأنَّ إن جعل صفة كان ): أنَّ ٩٥(النساء:
من المؤمنین))،ومن المؤمنین ((:ضعیفاً، وإن جعل استثناء لم یستقم لأنَّه یكون من قوله

لیس في سیاق النفي، فیستثنى منه على البدلیة؛ لأنَّه إنَّما جيء به بیاناً للقاعدین لا 
تثنى من المنفي، فظهر من ذلك أنَّ الرفع هو غیر. فلم یستقم أن یستثنى منه كما یس

الوجه على الحمل على الاستثناء، كما حمل النصب على الاستثناء مع أنَّه أضعف، 
.)١٠٦(وظهر أنَّ الخفض ضعیف، ولذلك لم یقرأ به في السبعة"
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٣٣٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

رابعاً: موقف ابن الحاجب من القراءات الشاذة:
في بضعة مواضع من مصنفاته وكتبه، لم یحتج ابن الحاجب بالقراءات الشاذة إلاَّ 

وكان في ذلك تابعاً لبعض النحویین ولاسیَّما الزمخشري الذي عني ابن الحاجب بشرح 
كتابه المفصل، وأحیاناً یستشهد بها من تلقاء نفسه ،ومن الأمثلة على ذلك ما استشهد به 

M¡¥  ¤  £  ¢ L تبعاً للزمخشري على رفع المضارع بعد "أن" بقراءة شاذة للآیة
)،فقال: "وقوله :وبعض العرب یرفع الفعل بعد "أن" تشبیهاً بـــ "ما"، وهذا ٢٣٣(البقرة:

.)١٠٧(شاذ، وعلیه ما روي شاذاً في قوله تعالى :(( أنْ یتمُّ الرضاعة)) برفع یُتِمُّ "
فیف بالقراءة الشاذة ((أحدُ تبعاً للزمخشري أیضاً على حذف التنوین للتخواستشهد

بضم الدال في "أحدُ" دون تنوین ،فقال:"((والتنوین ساكن))؛ لأنَّه حرف ،)١٠٨())هللا
مبني، وأصل البناء السكون، فإن لقي ساكناً آخر فحكمه أن یحرك بالكسر على كما 
سیأتي. وقد یحذف تخفیفاً تشبیهاً له بحرف المد واللِّین، كما شُبِّه به في غیر موضع 

.)١٠٩(قوله:((أحدُ االله))"،ومنه القراءة الشاذة في 
واستشهد أیضاً على دخول لام الأمر على الفعل المضارع الذي فاعله مخاطب 

،فقال: "(ولام الأمر) هي )١١٠(قُلْ بفضلِ االله ورحمته فبذلك فلیفرحوا)):((بالقراءة الشاذة 
دٌ)، التي تدخل على الفعل المضارع لتؤذن بأنَّه مطلوب للمتكلم، كقولك:(لیضربْ زی

وشرطها أن یكون الفعل لغیر الفاعل المخاطب، كقولك:(لیضربْ عمروٌ) ،(لتُضرَبْ 
أنت)، و(لأضرِبْ أنا)، إلاَّ في لغة قلیلة یدخلونها على الفعل، وإن كان للفاعل المخاطب 

.)١١١(فیقولون :(لتَضْرِبْ أنت)، ومنه قراءة شاذة ،وهي ((فبذلك فلتفرحوا))"
)، بنصب ١٧(فصلت:M  °  ¯  ®L لشاذة في قوله تعالى:واستشهد بالقراءة ا

ثمود، وقال: "وإذا نصب مثل قوله:((وأمَّا ثمودَ فهدیناهم)) على القراءة الشاذة فالتقدیر: 
.)١١٢(وأمَّا ثمودَ فهدینا فهدیناهم؛ لأنَّ الفعل لا یلیها"
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٣٣٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

) و(بعدُ) یعربان وكذلك استشهد ابن الحاجب بالقراءة الشاذة حین ذهب إلى أنَّ (قبلُ 
إذا لم ینوِ ما أضیفا إلیه، فقال: "...وإنَّما بنیت لاحتاجها إلى ذلك المنوي كاحتیاج 

الحرف إلى غیره ،ولذلك لا تبنى إلاَّ إذا نُوِيَ، وإذا لم ینوِ كانت كالمستقلة فتعرب كقوله :     
وكنت قبلاً  ....فساغ لي الشراب

.)١١٤(")١١٣(قبلٍ ومن بعدٍ))وفي القراءة الشاذة:((ومن 
خامساً: منهج ابن الحاجب في عرض القراءات القرآنیة:

سلك ابن الحاجب شأنه شأن النحویین الآخرین في استشهاده بالقراءات القرآنیة واحدا 
من سبیلین:

أولاً: نسبة القراءة إلى أصحابها: كان ابن الحاجب ینسب القراءات التي یستشهد بها إلى 
في معظم مصنفاته ومؤلفاته مِمَّا یدل على سعة علمه ومعرفته بالقراءات، ومن أصحابها

M    à  ß    Þ  Ý :الأمثلة على ذلك قوله في باب الفاعل :".....ومن قوله تعالى
   â  áL):في قراءة ابن عامر وأبي بكر بن عیاش ،بفتح )٣٦النور،

عالى : ((ما فعلوه إلاَّ قلیلاً))،.وما ذكره من قراءة ابن عامر في قوله ت)١١٥(الباء"
.)١١٦(بالنصب

وعلى كلا الوجهین جاء قوله تعالى:وقوله في باب الأسماء الموصولة: "..
MÉ  È  Ç  Æ  Å L:قرأ ابن عمرو بالرفع و قرأ الباقون ٢١٩(البقرة ،(

.)١١٧(بالنصب"
علته خبراً لمبتدأ وقوله في باب جوازم المضارع:".... وأمَّا المضارع المثبت فإن ج

محذوفٍ تعذر تأثیر حرف الشرط علیه فیتعین دخول الفاء فیه، ولیس بالكثیر لما یلزم 
إنْ تضلْ إحداهما فتذكرُ إحداهما :((من الإضمار من غیر حاجة، ومنه قراءة حمزة

،وقوله في باب حروف التنبیه :"....فمثال (ألآ) قولهم :ألآ )١١٩(،وهو قلیل")١١٨(الأخرى))
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٣٤٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

،في قراءة )١٢٠(زیداً منطلق ،وألآ قام زید، قال االله تعالى:(( الآ یا اسجدوا الله ))إنَّ 
.)١٢١(الكسائي"

ثانیاً: عدم نسبة القراءة لقارئ معین: كثیراً ما كان ابن الحاجب یورد القراءة دون أن 
،أو على )١٢٢(یعین صاحبها بل یكتفي بقوله: على القراءتین، أو قرئ بهما جمیعاً 

M  Ó  Ò    Ñ ،ومن ذلك عدم عزوه قراءة:)١٢٤(،أو فیمن قرأ بالفتح)١٢٣(المختار

ÔL:١١٩(المائدة(،:وقراءة M�  ~  }  |  {  z L:الانفطار)اللتینِ )١٩،

،و من ذلك )١٢٥(ساقهما شاهداً على جواز إعراب الظرف المضاف إلى الجملة وبنائه
دا على دخول لام الأمر ،التي ساقها شاه)١٢٦(أیضاً عدم عزوه قراءة ((فبذلك فلتفرحوا))

، وكذلك وُجِدَ ابن الحاجب في كثیر من الأحیان لا )١٢٧(على الفعل المضارع للمخاطب
.)١٢٨(یصرح بوجه القراءة أو صاحبها بل یكتفي بالإشارة إلیها فقط 
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٣٤١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

النتائج والتوصیات
أمّا النتائج التي توصل إلیها البحث فیمكن ذكرها على النحو الآتي:

ـ كان ابن الحاجب شدید العنایة بالقران وقراءاته، فقد حفظه في صغره، وسمع من ـــــ١
الشاطبي كتاب التیسیر والشاطبیة، واشتغل بالفقه وأصوله، فكانت صلته بالقران وثیقة 
مستمرة ،ولذا أكثر من الاستشهاد بالآیات، وكانت ترد على لسانه سهلة لینة، وقد ظهر 

التي ألَّفها، إذ تعرَّض لكثر من القراءات ونسبها إلى أثر ذاك في كتبه ومصنفاته
أصحابها، وبیَّن توجیهها النحوي .

عني ابن الحاجب بالقراءات وحرص على توجیهها ونسبتها في أغلب المواضع التي ـــــــ٢
وردت في كتبه ومصنفاته.

دتهم هي الأصل؛ لأنَّها ــــــ إنَّ ابن الحاجب كان متعصباً للقراء وموثقاً لهم، وقد عدَّ ما٣
نقلت عمَّنْ ثبت عصمته على أیدي ثقات عدول كُثُر.

ــــــ لم یحتج ابن الحاجب بالقراءات الشاذة إلاَّ في بضعة مواضع من مصنفاته وكتبه، ٤
وكان في ذلك تابعاً لبعض النحویین ولاسیَّما الزمخشري الذي عني ابن الحاجب بشرح 

شهد بها من تلقاء نفسه.كتابه المفصل، وأحیاناً یست
ــــــ إنَّ ابن الحاجب یرى شرط التواتر في صحة القراءات، وأنَّ قراءات السبعة حسب ٥

هي المتواترة.
ــــــ ربما ردَّ ابن الحاجب قراءة سبعیة لمجیئها على خلاف القیاس ،وهذا یناقض قوله ٦

لبصریین في تأویلهم أيَّ بتواتر القراءات السبع ،وهو دلیل قوي على أنَّه سلك مسلك ا
قراءة تتعارض مع القیاس.
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٣٤٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ــــــ إنَّ عدم ارتضاء ابن الحاجب لبعض القراءات لا یعدُّ طعناً في منهجه العام في ٧
الاحتجاج بالقراءات القرآنیة ،فهي لا تعدُّ شیئاً إذا ما قیست بعشرات القراءات التي احتج 

بها، وبنى علیها القواعد النحویة.
تالتوصیا

تشكیل لجنة من الأساتذة تُعْنى بتحقیق ما تبقى من كتب ابن الحاجب .١
المخطوطة فضلاً عن إعادة تحقیق مالم یحقق تحقیقاً علمیاً رصیناً.

توجیه طلبة الدراسات العلیا إلى دراسة معطیات ابن الحاجب في شتى مجالات .٢
للوقوف على علوم اللغة والموازنة بینها وبین معطیات الدرس اللغوي الحدیث 

أوجه التشابه والاختلاف واثبات الأسبقیة.
صنع ببلیوغرافیة شاملة لكل ما كتب عن ابن الحاجب على شاكلة ما صُنِعَ عن .٣

سیبویه من قبل الأستاذ كوركیس عواد، والدكتور جودة مبروك محمد.
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٣٤٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هوامش البحث :                                              

، والأعلام ٧/٤٠٥الذهب ، وشذرات ٦/٣٦٠، والنجوم الزاهرة ١/٧٠٦، وغاية النهاية ٣/٢٤٨وفيات الأعيان : ينظر)١(
٤/٢١١.

.٤٩١/ ٢معجم البلدان )٢(

.١١٠/ ٦النجوم الزاهرة ينظر:)٣(

.٦٨/ ٢هب ، والديباج المذ٣٥٤، والطالع السعيد ١٨٦/ ٣والمختصر في تاريخ البشر ،٣/٢٥٠وفيات الأعيان ينظر: )٤(

.٣/٢٤٨عيان وفيات الأينظر :)٥(

. ١٨٢: الذيل على الروضتين /ينظر)٦(

.١/٧٠٧: غاية النهاية ينظر)٧(

.١٨٢ينظر: الذيل على الروضتين /)٨(

.٥/١٨٥روضات الجنات:ينظر)٩(

.٣/٢٥٠وفيات الأعيان ينظر: )١٠(

.١١٤/ ٢وبغية الوعاة ،٣٥٣/والطالع السعيد،١/٧٠٧: غاية النهاية ينظر)١١(

.١١٤/ ٢، وبغية الوعاة ١/٧٠٧غاية النهاية :ينظر)١٢(

٣/٣٦٥طبقات الشافعية :ينظر)١٣(

.٣٧ينظر: ابن الحاجب النحوي د. طارق الجنابي/)١٤(
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٣٤٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١/٧٠٧المختصر في تاريخ البشر)١٥(

.١/٧٠٧غاية النهاية)١٦(

.٢٥٠ـــــــ ٣/٢٤٨وفيات الأعيان )١٧(

.٣٨ينظر: ابن الحاجب النحوي د. طارق الجنابي /)١٨(

.١٦٠الذيل على الروضتين /)١٩(

.٣٥/الجنابيالحاجب النحوي د. طارقابن:ينظر)٢٠(

.٧٠-٦٩/ ٢الديباج المذهب :ينظر)٢١(

.٧٠٧/ ٢غاية النهاية :ينظر)٢٢(

.٢/٦٩الديباج المذهب )٢٣(

.٢٥٠ـــــــ ٣/٢٤٩وفيات الأعيان ينظر: )٢٤(

.١٨٢الذيل على الروضتين /:ينظر)٢٥(

.٣٥٤الطالع السعيد /ينظر: )٢٦(

،وابن ٤١ــــــ٣٥، والإيضاح في شرح المفصل "قسم الدراسة"/٥١ـــــــ ٤٩لنحوي د. طارق الجنابي /ينظر: ابن الحاجب ا)٢٧(
،ومقدمة تحقيق كتاب القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية ٤٢ـــــــ٢٨الحاجب النحوي د. إبراهيم محمد عبداالله/

.٣٥ــــــــ٢٩/

.٢/١١٤،وبغية الوعاة٦/١١٠،و النجوم الزاهرة٣/٢٥٠،ووفيات الأعيان١٨٢ينظر: ذيل الروضتين /)٢٨(
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٣٤٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٣/٢٥٠،ووفيات الأعيان ١٨٢ذيل الروضتين/:ينظر)٢٩(

.، مادة ( قرأ )٤٢/ ٣ينظر : لسان العرب )٣٠(

.٣١٨/ ١البرهان في علوم القران )٣١(

.٥٥القراءات القرآنية / )٣٢(

.٣/منجد المقرئين:ينظر)٣٣(

.١/٦٧شر اتحاف فضلاء الب:ينظر)٣٤(

.٥٦/القراءات القرآنية :ينظر)٣٥(

.١٦/البحث اللغوي عند العرب:ينظر)٣٦(

.١/١٧١شارات ائف الإلط)٣٧(

.١/١١النشر في القراءات العشر :ينظر)٣٨(

.١/٣١٨البرهان في علوم القران )٣٩(

.١٧١/ ١لطائف الاشارات :ينظر)٤٠(

.٦٩ـــــ ١/٦٨ينظر: اتحاف فضلاء البشر)٤١(

.١٠٨مباحث في علوم القران :ينظر)٤٢(

.٦٢ـــــ٦١/ القراءات القرآنية:ينظر)٤٣(
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٣٤٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١/٤٧المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة : ينظر)٤٤(

.١٥/ ١النشر في القراءات العشر )٤٥(

.١/٤٧٨المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة :ينظر)٤٦(

.٦٩/ ١) ٢ش رقم اتحاف فضلاء البشر ( هام:ينظر)٤٧(

.٥٩القراءات القرآنية د. الفضلي / :ينظر)٤٨(

.٩/ ١النشر في القراءات العشر :ينظر)٤٩(

.١٧٠/ ١: لطائف الاشارات ينظر)٥٠(

.٥٩الفضلي / القراءات القرآنية د.)٥١(

.١٦منجد المقرئين / )٥٢(

.٥٩: القراءات القرانية د . الفضلي / ينظر)٥٣(

.١٦جد المقرئين / : منينظر)٥٤(

.١/٩، والنشر في القراءات العشر١/٣٣١ينظر: البرهان في علوم القران )٥٥(

، والنشر في القراءات ٣٣١/ ١،والبرهان في علوم القران ٢٤١/ ١ال القراء ، وجم٣٩الابانة عن معاني القراءات / :ينظر)٥٦(
.٧٥/  ١علوم القران ، والاتقان في٩/ ٩العشر 

.٧٧–٧٦، والاختلاف بين القراءات / ٢٥٦–٢٥٥مباحث في علوم القران / :ينظر)٥٧(

.٩٢ـــــ٨٦/ ١: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة  ينظر)٥٨(
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٣٤٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٣٧٧: مدرسة الكوفة / ينظر)٥٩(

.١٠٥صول د. تمام حسان / الأ)٦٠(

.٣٤١ــــ٣٣٧/: مدرسة الكوفة ينظر)٦١(

.٩٦الاقتراح /)٦٢(

.٤٢ينظر :شرح الجاربردي على الشافية /)٦٣(

.٤٩ينظر :غيث النفع في القراءات السبع/)٦٤(

.١٢٧ينظر :ابن الحاجب النحوي د. إبراهيم محمد عبداالله/)٦٥(

.٢٠٧ـــــ ١/٢٠٥ابن الحاجبأماليينظر:)٦٦(

.١٩ــ ١٨الابانة عن معاني القراءات /)٦٧(

.١/٩النشر في القراءات العشر )٦٨(

.٣ر: اتحاف فضلاء البشر /ينظ)٦٩(

.٣٣/الوصول والأملمنتهى)٧٠(

المصدر نفسه و الصفحة نفسها.)٧١(

.٢/٥٤٦الكافية المقدمة شرح )٧٢(

.٥٧منجد المقرئين /)٧٣(٧٣
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٣٤٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٦٠ــ ٥٧المصدر نفسه/ينظر:)٧٤(

.٧القراءات الشاذة /ينظر:)٧٥(

،٤٥ـــ ١/٤٤النشر في القراءات العشر )٧٦(

.٤٥ــ ١/٤٤سه المصدر نفينظر:)٧٧(

.٣٤/الوصول والأمل منتهى)٧٨(

.٢٥٩ينظر : ابن الحاجب النحوي/)٧٩(

.١٨ــ١٧ينظر :منجد المقرئين/)٨٠(

.١/٤ينظر : النشر في القراءات العشر )٨١(

.٤٩غيث النفع في القراءات السبع /)٨٢(

.١١ــ ١/١٠النشر في القراءات العشر )٨٣(

٢/٦١٤الكافية المقدمةشرح)٨٤(

.١/٤٨٦لايضاح في شرح المفصلا)٨٥(

.٥٩٠ــــــ ٥٨٨المصدر نفسه /ينظر: )٨٦(

.٢٦١الجنابي /د. طارقينظر :ابن الحاجب النحوي )٨٧(

.١/٢٨٩الايضاح في شرح المفصل)٨٨(
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٣٤٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١/٢٨٩المصدر نفسه )٨٩(

.٢٠٠ـــــ ١/١٩٩ابن الحاجب أمالي)٩٠(

.١/٣٦٣الايضاح في شرح المفصلينظر: )٩١(

.٣٦٣/شرح المفصلالإيضاح في)٩٢(

.١/٣٦٢المصدر نفسه)٩٣(

.٢٠٧ـــــ ١/٢٠٥ابن الحاجب ماليأينظر :)٩٤(

.٢٠٧ـــــ ١/٢٠٥ابن الحاجبأمالي)٩٥(

.٢/٥٠٥المصدر نفسه )٩٦(

.٢٦٧الجنابي/د. طارقالحاجب النحوي ينظر: ابن)٩٧(

من سورة النساء وفي قراءة غير ابن عامر بالرفع. ٦٦من الآية )٩٨(

.١/٥٤٤الكافية المقدمة شرح )٩٩(

.٢٥٣شرح الوافية نظم الكافية /)١٠٠(

.٢٠٤ــــــ ١/٢٠٣الأمالي)١٠١(

.٢/١٣٦ينظر : التبيان في إعراب القران )١٠٢(

.٨٩ابن الحاجب في كتابه الأمالي النحوية /ينظر :)١٠٣(
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٣٥٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١/٧٥الاتقان في علوم القران )١٠٤(

.٦٩الأصول النحوية عند ابن الحاجب/ينظر:)١٠٥(

.٢٤٦ـــ ١/٢٤٥ابن الحاجبأمالي )١٠٦(

.٢٢٧ـــــ ٢/٢٢٦الايضاح في شرح المفصل )١٠٧(

.٢ــ ١/سورة الإخلاص)١٠٨(

.٢/٢٧٤الايضاح في شرح المفصل)١٠٩(

.٥٨/سورة يونس )١١٠(

.٢٦٧ـــــــ ٢/٢٦٦الايضاح في شرح المفصل )١١١(

.١/٢٧٨المصدر نفسه)١١٢(

.٤/سورة الروم )١١٣(

.٣/٧٧٠لكافية االمقدمة شرح)١١٤(

.١/٣٣٢الكافية المقدمة شرح )١١٥(

.٢/٥٤٤، وشرح المقدمة الكافية٢٣٣ينظر :شرح الوافية نظم الكافية/)١١٦(

.٣/٧٣٩الكافية المقدمة شرح )١١٧(

.Mm  l   k  j  i  hL :وقراءة حفص عن عاصم) من سورة البقرة٢٨٢من آية رقم ()١١٨(
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٣٥١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٣/٨٨٥شرح المقدمة الكافية )١١٩(

.M  A            @   ?L وقراءة حفص عن عاصم:سورة النمل) من ٢٥من آية رقم ()١٢٠(

.١/٢٦٩،والإيضاح في شرح المفصل ٣/٩٨٥الكافية المقدمة شرح ،٢٠٤ينظر :شرح الوافية نظم الكافية/)١٢١(

.٨٨٠، ٣/٧٢٦الكافيةالمقدمةشرح)١٢٢(

.٣/٩٧٤الكافية المقدمةشرح)١٢٣(

،والايضاح في شرح ١/١٥٨،وأمالي ابن الحاجب٢٨٨، ١٦٠،وشرح الوافية نظم الكافية /٣/٩٧٧فيةالكاالمقدمةشرح)١٢٤(
.٢/٢٨٠المفصل

.٣٠٥ينظر :شرح الوافية نظم الكافية /)١٢٥(

.٥٨يونس/)١٢٦(

.٣٥٧شرح الوافية نظم الكافية /،و ٢/٢٦٧ينظر :الايضاح في شرح المفصل )١٢٧(

.٩٦٨، ٨٦٧، ٤٧٣،٣/٧١٢، ٢/٤٦٩الكافية المقدمة شرح )١٢٨(
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٣٥٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المصادر والمراجع

ه )، تحقيق: محي ٤٣٧الإبانة عن معاني القراءات :لأبي بكر محمد بن أبي طالب القيسي ت( -١
م .١٩٧٩–ه ١٣٩٩سوريا ،–،دار المأمون للتراث، دمشق ١الدين رمضان، ط 

ه)، ١١١٧نا ت( اتحاف فضلاء البشر بالقراءات القراء الأربعة عشر :للشيخ أحمد بن محمد الب-٢
م .١٩٨٧–ه ١٤٠٧لبنان،-،عالم الكتب ،بيروت ١تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، ط 

ه ) ،دار ومكتبة الهلال، ٩١١الاتقان في علوم القران: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت( -٣
لبنان.–بيروت 

م .١٩٨٨–ه ١٤٠٨، لبنان–، دار الجيل، بيروت ١الاختلاف بين القراءات :أحمد البيلي، ط -٤
الأصول (دراسة ابيستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي): د . تمام حسان، دار الثقافة، المغرب -٥

م . ١٩٩١–ه ١٤١٤،
أصول النحو عند ابن الحاجب :خليل إبراهيم علاوي، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب ـــــ الجامعة -٦

.٢٠١١العرقية،
يناير / –لبنان، كانون الثاني –، دار العلم للملايين، بيروت ١٦لي، ط الأعلام: خير الدين الزرك-٧

م. ٢٠٠٥
ه) تحقيق وتعليق: أ . د حمدي عبد ٩١١الاقتراح في علم أصول النحو :لجلال الدين السيوطي ت(-٨

م.٢٠٠٧–ه ١٤٢٨مصر، –،مكتبة الآداب ،القاهرة ٣الفتاح مصطفى خليل، ط 
ه)،دراسة وتحقيق: د. فخر صالح ٦٤٦مرو عثمان بن الحاجب ت(أمالي ابن الحاجب: لأبي ع-٩

لبنان .-سليمان قداره ،دار الجيل ،بيروت
،تحقيق: د. ه)٦٤٦لأبي عمرو عثمان بن الحاجب النحوي ت (الايضاح في شرح المفصل:-١٠

م.٢٠٠٥ه ــــــــ ١٤٢٥سوريا،-،دار سعد الدين ،دمشق١إبراهيم محمد عبد االله ،ط
ه) ،القسم الأول ٦٤٦رح المفصل: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب النحوي ت (الايضاح في ش-١١

م . ١٩٧٦
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٣٥٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، عالم ٢البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر: د. أحمد مختار عمر، ط -١٢
م .١٩٧٩-ه ١٣٩٦الكتب، القاهرة ــــــ مصر،

ه)، تحقيق: محمد أبو ٧٩٤البرهان في علوم القران: لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي ت (-١٣
م .١٩٧٢–ه ١٣٩١لبنان،–، دار المعرفة، بيروت ٢الفضل ابراهيم، ط 

ه)، ٩١١بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت(-١٤
ه .١٤٢٧–م ٢٠٠٦، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، ١مد أبو الفضل ابراهيم، ط تحقيق: مح

ه)،تحقيق: إبراهيم عطوة ٦١٦التبيان في إعراب القران :لأبي البقاء العكبري ت(-١٥
،مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ـــــــ مصر .١عوض،ط

ه)، تحقيق: د. علي ٦٤٣محمد ت(جمال القراء وكمال الاقراء: لعلم الدين السخاوي علي بن -١٦
، ١حسين البواب، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، مكتبة التراث، مكة المكرمة ،ط 

م . ١٩٨٧–ه ١٤٠٨
ابن الحاجب في كتابه الأمالي النحوية :محمد هاشم عبد الدايم ،أطروحة دكتوراه ،كلية الآداب ــــــ -١٧

م.١٩٦٩هــ ــــــــ ١٣٨٨جامعة القاهرة ،
–ابن الحاجب النحوي " آثاره ومذهبه" : د . طارق عبد عون الجنابي، دار التربية ، بغداد -١٨

م .١٩٧٤العراق،
ه ١٤٢٦، دار سعد الدين، دمشق ،سوريا، ١ابن الحاجب النحوي: د. إبراهيم محمد عبد االله، ط-١٩

م .٢٠٠٥–
محمد زاهد الكوثري، ه)، تصحيح:٦٦٥الذيل عمر الروضتين: لابن أبي شامة المقدسي ت( -٢٠

م .١٩٤٧–ه ١٣٦٦مصر،–دار الثقافة الإسلامية، القاهرة 
، ٢ه)، ط ٧٩٩الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي ت( -٢١

م . ٢٠٠٥–ه ١٤٢٦مصر، –تحقيق: د. الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة 
ه .١٢٨٧، طهران ،٣والسادات: محمد باقر الخوانساري، ط روضات الجنات في أحوال العلماء -٢٢
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٣٥٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد شهاب الدين عبد الحي بن أحمد محمد العكري -٢٣
–، دار ابن كثير، دمشق ١تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ومحمد الأرناؤوط، طه) ١٠٨٥ت( 

م .١٩٩١–ه ١٤١٢سوريا، 
-٨١٦الشافية: لأحمد بن الحسن ت(شرح الجاربردي على-٢٤

ه.١٣١٩الهند،
شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب :لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب -٢٥

،مكتبة نزار مصطفى الباز، ١ه)،دراسة وتحقيق: جمال عبد العاطي مخيمر أحمد،ط٦٤٦ت(
م.١٩٩٧ه ـــــــ ١٤١٨الرياض،–السعودية 

ه)،دراسة وتحقيق: د. موسى ٦٤٦رح الوافية نظم الكافية :لأبي عمرو عثمان بن الحاجب ت(ش-٢٦
م.١٩٨٠ه ــــــــ ١٤٠٠بناي العليلي ،مطبعة الآداب في النجف الأشرف ــــــ العراق ،

ه)،تحقيق: سعد محمد ٧٤٨الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد: كمال الدين الأدفوي ت(-٢٧
م .١٩٦٦مصر، –لكتب المصرية، القاهرة حسن، دار ا

ه)،تحـقيق: محمود الطناحي، ٧٧١طبقات الشافعية :لتاج الدين على بن عبد الوهاب السبكي ت(-٢٨
.١٩٦٥ه ـــــــ ١٣٨٦وعبدالفتاح الحلو، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ـــــــ مصر ،

القاضي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب :عبد الفتاح -٢٩
ــــــ مصر.

، دار القلم، بيروت ،لبنان، ٣القراءات القرآنية تاريخ وتعريف: د. عبد الهادي الفضلي، ط -٣٠
م . ١٩٨٥ه ــــ١٤٠٥

ه)،تحقيق: د. ٨٣٣غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري (ت -٣١
ه.١٤١٣-م٢٠١٠مصر، –، مكتبة الخانجي، القاهرة ١ط علي محمد عمر، 

ه)،المطبعة ١١١٨النوري السفاقسي ت(سالم بن محمد علي بن غيث النفع في القراءات السبع:-٣٢
ه.١٣٢١مصر،-البهية ،القاهرة
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٣٥٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

٦٤٦القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب النحوي ت(-٣٣
-ه١٤٠٥الزرقاء، –، مكتبة المنار، الأردن ١د. طارق نجم عبد االله، ط ه)، تحقيق وشرح:

م .١٩٨٥
ه) ،تقديم الشيخ :عبد االله العلايلي، إعداد ٧١١لسان العرب : لابن منظور الإفريقي (ت-٣٤

لبنان .–وتصنيف: يوسف خياط، دار لسان العرب ، بيروت 
ه)، تحقيق: الشيخ عامر ٩٢٣سطلاني ت (لطائف الإشارات لفنون القراءات: لشهاب الدين الق-٣٥

م .١٩٧٢–ه ١٣٩٢مصر،–سيد عثمان، ود. عبد الصبور شاهين، القاهرة 
لبنان، –، دار العلم للملايين، بيروت ٨مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح، ط -٣٦

م .١٩٧٤
تحقيق: محمد زينهم ه)، ٧٣٢المختصر في تاريخ البشر: لأبي الفداء الملك المؤيد إسماعيل ت (-٣٧

مصر .–عرب، دار المعارف، القاهرة 
،مكتبة ومطبعة ٢مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: د. مهدي المخزومي، ط -٣٨

م .١٩٥٨–ه ١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي وأولاده، بمصر، 
٢ه)، ط ٦٢٦معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله  الحموي ت (-٣٩

م .١٩٩٥لبنان، –،دار صادر، بيروت 
لبنان، –،دار الجيل، بيرت ٢المغني في توجيه القراءات العشرة المتواترة: د . محمد سالم محيسن، ط -٤٠

م .١٩٨٨–ه ١٤٠٨
ه)، ٨٣٣( مد بن محمد بن الجزري تمنجد المقرئين ومرشد الطالبين: لشمس الدين أبي الخير مح-٤١

لبنان، –حبيب الشنقيطي، وأحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت مراجعة الشيخ محمد
م .١٩٨٠

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل :لأبي عمرو عثمان بن الحاجب -٤٢
ه.١٣٥٠مصر،–،مطبعة السعادة، القاهرة ١ه)،تصحيح :محمد بدرالدين النعساني،ط٦٤٦ت(
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٣٥٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

٨٧٤لجمال الدين أبي المحاسن يوسف تغرب بردي(ت النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:-٤٣
مصر. –ه)،نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية مع استدراكات وفهارس شاملة ،القاهرة 

ه)، مراجعة ٨٣٣النشر في القراءات العشر: للحافظ أبي الخبر محمد بن محمد بن الجزري ت ( -٤٤
صر.علي محمد الصباغ، المكتبة التجارية الكبرى بم

وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبي بكر بن خلكان -٤٥
لبنان. –ه)، تحقيق: د . إحسان عباس، دار صادر، بيروت ٦٨١(ت 
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٣٥٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

Abstract

Ibn Al-hajib began his scholarship life with a study of the Quranic readings. It was
his way to the study of the sciences of Arabic. Then, syntax dominated him that he
was known of it and was delivered from it among the students as a skillful
grammarian and a landmark jurisprudent. He has left many treatises that were very
known. In his study of the readings, he followed a course that differed from the
precedents before him and come up with new thing. We wanted to tackle the attitude
of the pealding to the Quranic readings we explain that situation, we detail its basis
and show its corners and the new thing in it in order to arrive at that objective, the
study was divided into three main inquiries, which are:

The first inquiry: was entitled (Introducing Ibn Al-Hajib), which included his
name, nickname, bringing up, his sheikhs, disciples, culture, ethics and personality
and ,legacy and treatises and death.

The second Inquiry: was entitled (The Quranic Readings) concepts, indications,
which included reference to the concept of reading in language and terminology and
the difference between Quran and readings.

The third inquiry: was entitled (The Attitude of Ibn Al-Hajib from the Readings)
which includes a references to the single opinions which he was unique with and his
attitudes towards the seven Quranic readings and the images of his pleas with the
readings.

We wish we have fulfilled the importance of the theme and to make shcalrs benift
form it.


